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ا كان ت  "تعريفها سم به الأيديولوجيا أيًّ

 لويس ألتوسير

 يعكس 
 
 سق الالن

 
  ،الاجتماعي  هظامنمجتمع  لأي   يعليمت

 
 لوفي نفس الوقت يشك

 الوسائل الأساسية الت  
 
 ميشيل كروزيير .ظامي من خلالها يستمر هذا الن

 

 .T"طوماس هوبز  لغة  ب-  1(   Léviathan Le )  ة  صور الماكس ي عام  في الت  الدولة  ب  عتل •

Hobbs "-    ن طريق أجهزتها  ع، ليس  ة وشرعنتهاترسيخ الهيمن    في عمليةالا  فع  دورًا

 
1   Léviathan ( مختلفة 

ً
ثعبان ، تنين ، تمساح( ويمثل الخطر المطلق الذي  هو وحش أسطوري يتخذ أشكالا

في الأعمال الدينية    Léviathanي إلى إبادة الأرض. بسبب جانبه الشرير ، غالبًا ما تم إدراج صورة  يمكن أن يؤد  

  باعتبارهالتلمود    أو الفنية. اللاويين ، في الكتاب المقدس، هو وحش البحر ذو رؤوس كثيرة . كما يشير إليه

 الحيوانات المتمردة على الخالق والتي يدمرها الخالق. 
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 القمعي  
 
من بأصنافها الأ   تا قو  محاكم،  حكومة، إدارات،  من )    "ماركسحها "شر  تي  ة ال

الخاص    ة 
 
العقابي  المؤس  رطة،  ش )سات  أجهزتها ما  وإن  (،  ...جنالس  ة  طريق  عن 

الس    الإعلام،وسائل  المدارس،  ة  خاص  ،  ذلككالأيديولوجية   ة  ياسية خاص  الأجهزة 

ال  الأحزاب،   )دور    ، يةقابالن  نظيمات  الت  ،  (المعبد...جد،سالم  ،الكنيسة   عبادة 

 
 
الط  الجمعوية، 

 
الش ا   ،سرةالأ   ة،،بابي  لابية   دور 

 
وكل  لث تحت    قافة،...  يدخل  ما 

      جهاز قمعيك  -الماركسيون -حيث قدمها    ولة".توصيف "الأجهزة الأيديولوجية للد  

Appareil répressif  آلة' قمع  هاإن    ،بامتياز'   Une  machine  de répression  ،

 ة )ن  المهيم  تسمح للطبقات  
 
الط  بقةمهما كانت هذه 

 
الط بقة  ( بضمان سيطرتها على 

عليهاالمهيم  /العاملة إخضاعها  ن  أجل  )الاستغلال   ،من  القيمة  فائض  لابتزاز 

 . (Althusser, 1970, p. 16) أسمالي(الر  

 :  ولةالأجهزة الأيديولوجية للد  أشرس 

ال الإشكالات  أبرز  بين  والسوسيولوجي  ل  ةفز  المست  ة  فلسفيمن  "لويس  لفيلسوف 

الأيجيولوجية    Louis Althusser  "  (1918-1990 ) ألتوسير الأجهزة  قضية  

”  Idéologie et appareils idéologiques d’Étatه"   تمتن مقالطرحه في  للدولة؟،   

الفكرة "غرامش يو ،    2  (1970) في   Gramsci Antonio إن سبقه بطرح  نظريته  " 

المدني »المجتمع  الأيديولوجية  ".  عن  الدولة  ص  يجب  أجهزة 
ُ
وت ختبر 

ُ
ت ويُعاد ح  أن  ح 

 
2 Article publié dans la revue La Pensée, no 151, juin 1970.  In ouvrage de Louis Althusser, POSITIONS (1964-1975), pp. 

67-125. Paris. Les Éditions sociales, 1976, 172 pp. 
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" علاقة Althusserألتوسير  يولوجيا حسب "ديفالأ .  3مان حسب المكان والز    تنظيمها

  
المعب  الخيال  بين الأفراد وظروف وجودهم الحقيقية. فهي ضرب من  ر عن  خيالية 

الوا و الواقع.   هُم  ف 
 
ت يمكنه   ع  قالفرد لا 

 
ولكن    إلا الأيديولوجيا،  فيها من خلال  ه يجد 

ها  ام والاستسلام له. والقول أن  ة الاقتناع الت  القناعة لتفسير "واقع الواقع"، ومن ثم  

أن  Illusion  م  ه  "و   يعني  لا   " 
 
كل بشكل  كذلك  و ها  سياق ن  إ ي،  في  مادي  مرتكز  لها  ما 

 . الاجتماعي المعيش نظيمالت  

لعمال  ا إعادة إنتاج خضوع على "  -والأيديولوجيا-  حيث تعمل الأجهزة الأيديولوجية •

الن  ل للأيديولوجية  قواعد  خضوعها  إنتاج  إعادة  أي  القائم،  ظام 

أعوان القمع والاستغلال وإعادة إنتاج قدرة    ،  L'idéologie dominanteةن  يم  ه  مُ  ـال

Les agents de L'exploitation et de la répression    الت مع  على  عامل 

    par la parole   'د، بحيث يضمنون أيضًا 'بالكلمةائدة بشكل جي  الأيديولوجية الس  

 
 
 . (Althusser, 1970, p. 11) " ةن  هيم  مُ  ـبقة الهيمنة الط

الأيديولوجيةومن    الأجهزة  وأقوى  الس  ال نذكر:  أبرز    ،ينيلد  ا جهاز  ال  ،ياس يجهاز 

الت  ال والخاص  جهاز  العامة  )المدارس  الأسري ال  ،ة(عليمي  القانونيال  ،جهاز     ،جهاز 

 جهاز ال ،علاميالإ جهاز ال ،قابيجهاز الن  ال
 
 قافي. الث

 

 

:  نشره عقب اضطرابات اجتماعية ضمن ما عرف بثورة ماي والأجهزة الأيديولوجية للدولةلأيديولوجيا ا   3 

الفلسفة البنيوية ومعرفية ضمن انتشار مودة  فرنسا،  بالكبرى    المصانع  وعمال  ينالجامع  ةطلبالثورة  ،    1968

"  ميشيل فوكو"و  " رولان بارت " و  " جاك لا كان" و  " كلود ليفي شتراوس " و"  ألتوسير  " مع    التي بلغت ذروتها
 المستنقع الفيتتامي. في  إضافة لغرق الو.م.أ . و...

يطرة الطبقية وإعادة إنتاج نمط الإنتاج  من خلال الس   قيقلا يمكن أن تح الفكرة العامة:

 
 
ن "البنية الت  يتعاضدلإنتاج الاقتصادي، بل لا بد أن في احتية" فقط ) الأسلوب المتعي 

 الس   ياتمختلف البنمن خلال »الكل«، أي 
 
عليمية التي ياسية والاجتماعية والقانونية والت

ندِست     تتضافر معالتي ، و "ةالبنية الفوقي  " ه 
 
ة الهيمنة" حتية لتالبنية الت د  رم   حقيق " س 
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 فيما بينهاي لتعاضد الأجهزة لكل الموا ولتقريب الفهم أكثر لاحظ الش

 

حيث  عة  صطن  مُ أجهزة   • الغاية   لذات  بينها  فيما  )وأيضًا "تتعاضد  المدرسة  تقوم 

 بأشكال، ولكن  "Savoir-faire  “مهارات وتلقين    ( بتدريس مؤسسات الدولة الأخرى 

 L'assujettissement àةن  هيم  مُ  ـتضمن الخضوع للأيديولوجيا ال  متعددة ومتنوعة  

l'idéologie dominante  ،جميع ينسحب ذلك على الجميع، سواء  .  4تها' 'ممارس  بل و

 

  ويدل على '   mouton de Panurge'أغنام بانورجعلى تسميته بصطلح  ما ا  قطيع/أفراد بهدف صناعة    4

ويندمج في حركة   من القطيع، يتبع غريزيا ما يفعله أكبر عدد  حيثد دون طرح الأسئلة، والشخص الذي يقل  
التصرف مثل خروف  .حرعقله النقدي أو إظهار الذكاء الذي يمكن توقعه من إنسان اعمال جماعية دون 

 .بانورج هو اتباع سلوك الآخرين بحماقة دون طرح الأسئلة

السياسيالجهاز

عليمي 
ّ
الجهاز الت

المدارس العامة )
(.والخاصة

ي الجهاز
الدين 

الجهاز القانوني
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والق    أعوان والاستغلال  'مُ الإنتاج  عن  ناهيك   مع، 
 
في ر  حت

' )ماركس(، بطريقة أو بأخرى  professionnels de l'idéologie   Lesالأيديولوجيا

اختراقهم   يتم  أجل  بحيث  من  الأيديولوجية،   بهذه 
 
 ت

 
     ر بش

 
 م  وت

 
  اهم  ل  ث

شكل  ب"  هم م 

المست  إم    ،" عيا و  من   ا 
 
  غ
 
)البروليتاريينل المست  Les prolétairesين  أو   ،)  

 
ل ين  غ 

أو  Les capitalistes)الرأسماليين  ، )الكوادرمن  (  الاستغلال   Les مساعدي 

cadres  أو  ،  من    ( 
 
ك الن  ه  كبار  الأيديولوجية   Grands prêtres de   ةن  يم  ه  مُ  ـة 

l'idéologie dominante  إلخن'( ظفي) 'المو" (Althusser, 1970, p. 12) .   

  ، الأخلاقية  ،ينيةالد    ، منها:لأيديولوجيادة ليتحدث "ألتوسير" عن أشكال متعد   •

 ات للن  “منص  ها  ياسية، إلخ، إن  والس    عليمية  ، الت  لقانونيةا 
 
بع  ظر إلى العالم”. بالط

ة )مثال: نا نعيش واحدة من هذه الأيديولوجيات كحقيقة مادي  نحن لا نفترض أن  

ب بالعدل،ر  ال“الإيمان”  بالواجب،  بالتقدم،ب،  إن    بالوطن،  بأن  إلخ…(  نُقر    نا 

و  من  نناقشها  التي  يفحص الأيديولوجيا  كما  ونفحصها  ناقدة  نظر  جهة 

ظر إلى العالم” ات للن  هذه “المنص    الإثنولوجي أساطير “المجتمعات البدائية”، أن  

 هي في الأغلب الأعم خيالي  
ُ
ة  إعادة إنتاج قو    لذلك فإن    ية". ماثل الحقيق ة، أي لا “ت

غ   لا  بشرط  تكشف،  'تأهيلهاالعمل  إنتاج  إعادة  فقط  ليس  عنه،   saنى 

qualification المهيمنة للأيديولوجية  إخضاعها  إنتاج  إعادة  أيضًا  ولكن   ،' 

Assujettissement à l'idéologie dominanteأو 'ممارسة ،La pratique    هذه '

الد    .الأيديولوجية أيضًابهذه  ولكن  فقط  'ليس  نقول:  أن  يكفي  لا   Non  قة 
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seulement mais aussi    الأيديولوجي يتم  أشكال الخضوع  ضمن  ه  ه يبدو أن  '، لأن

المؤهلات إنتاج  إعادة  العملقو  المطلوبة من    ضمان   .Althusser, 1970, p)  ة 

12) . 

 


